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حصيلة جمالية مبعثرة
ـــــم يــــــــصــل مـــــن ذاك الإرث إن مـــــــــــــــا ل
الشعـري، الكبيـر عدديـاً والمتنـازع على
قيمـته نقدياً، يـشكّل حصيلة جـمالية
ضــائعــة إلــى حـين استــردادهــا وإعــادة
تــأطـيــرهــا بعــدالــة في حــركــة الــشعــر

العراقي من جديد.
ثمـة "ضيـاع" بـالمعنـى المجـازي لـلكلمـة
)ومــا أشــد سـطــوة المجــاز في الــواقع(
ـــــة" لمــنجــــــز شعـــــري، وثــمـــــة "حــصــيل
استــطيـقيــة مبـعثــرة هنــا وهنــاك لم
يـكـن ممـكـنـــا بــشـكـل قهــــري في داخل
الـبلــد الإلمــام بهــا، وفي خــارجه حـصل
اضـطــراب في متــابعـتهـا بــسبـب حمـى
الأمـاكـن وسكـرة المهـاجـريـن إليهــا. لم
ـــالإمكـــان لمَّهــا وضـمَّهــا بــسـبـب يكـن ب
قـطيعـة جغـرافيـة مؤكـدة بين الـداخل
والخـــــــارج )وقـع رفــــضـهـــــــا لـفــــظــيـــــــا
وعــاطفـيــا بعــد احــتلال العــراق لكـن
الـكل تقــريـبــاً يـتــابع مـنــطقهــا الآن(،
كـمــا قـطـيعــة أكـثــر دهــاءً بـين الخــارج
والخــارج نفــسه، نجـمـت عـنهــا عــوالـم
شعــريــة تـطــورت بكـيفـيــات مـتفــارقــة
وبمزاعم صحيحة مرة وفادحة مرات.
لـيــس المقــام هـنــا، كـمــا فُهـم الأمــر في
عجــالــة القــراءة، مقــام تمـجيــد عــالم
واحـد مـن تلك العـوالم المـتشـظيـة ولا
مـنح أفـضـليــة لأي مـنهــا علــى أســاس
قوة اللوعة والعـذاب الإنسانيين، لكنه

مقام توصيف بارد.
الأسماء المعلومة

والنصوص المجهولة
هـــــا هــي إذن واحـــــدة مــن المفـــــارقـــــات
الـنــاجـمــة عـن الأمــر المــوصــوف: ثـمــة
)أســمـــــاء لامعــــة( ومــــشهــــورة في ذاك
الإرث مـن دون أن تُعــرف في العــراق أو
تُقــرأ لهــا مثـلمــا يتــوجب نـصــوصهــا
الشعريّة المعبّرة عن النجاح المُفترَض،
أو الإخفــــاق الفـنـي غـيـــر المــصــــرَّح به
ــــاً في الـــــداخل لـكــن المعــمـــــول به علــن
والمـُـشـتـغل علـيه بــدهــاء علــى يــد جلّ
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عبـر منـابر أدبـية ثـابتـة، وهي مـفقودة
أو متنافرة ومـبعثرة على يـد جماعات
ــــأقــــالــيــمهــــا مهــــاجـــــرة مهــمــــومــــة ب
ــيــــــــا والــــــــدول الجـغــــــــرافــيــــــــة )ألمــــــــان
الأسكنـدنافيـة وبريطـانيا(. يـتم أيضا
عبــر روافع نقـديـة صــاحيــة الضـميـر،
ومـؤسـســات أدبيـة ذات تــاريخ بـالمـعنـى
العـميـق للكـلمــة: الجــامعــات ومــراكــز
الـبحـث والـتجـمعــات الأدبـيــة، وهــذه
كلهـا كــانت حـاضـرة في عـراق الـداخل
بــالمقـارنــة فحـسـب من هــذا البــاب مع
خــــــارجـه ووقع اســتــثــمــــــارهــــــا خــيــــــر
استـثمــار من طــرف الــشعــراء، وفـيهــا
يـــســــاجـل الفـعلُ الــنقــــديُّ المـــشــــروعَ

الشعريَّ الشخصيَّ ويدافع عنه.
تـبــرهـن أعـمــال الـتــرجـمــة المـنـتـظـمــة
التي تقـوم بها مـؤسسـة مثل الجـامعة
ـــروائـيـين الأمـــريـكـيـــة في القـــاهـــرة لل
المـــصــــــريــين مــن مـخــتـلـف الأجــيــــــال
ودعــواتهــا لمــؤتمــرات شعــريــة، التــأثيــر
الـطــاغـي للـمــؤســســة في دفع الإبــداع
والتـرويج له، وتبـرهن علـى أن غيـابهـا
ــالـنــسـبــة للـمـثـقف العــراقـي، درامـي ب
وهي تــؤخــذ هنــا دلـيلا فحـسـب علــى
نتـائج غيـاب عمل المــؤسسـة الثقـافيـة
وشـدة تـأثيـره علـى الشعـر العـراقي في

الخارج.
إن غياب المظلات المؤثرة قاد إلى وضع
الـشـاعــر العـراقـي المغتــرب كمــا يُقـال،
المنفيّ كمـا نقول في عزلـة من كل نوع،
ــــــــرة والـغــــض مــن الـقــيــمــــــــة المــتــــــــوت
للـنصـوص، ليـس من طـرف جمـاعـات
المــافيــا العــربيـة الـتي تـتبــادل المنــافع،
ـــدته ولـكـن أيــضـــا مـن قــبل أبـنـــاء جل
الــذيـن تغــدو شــروط عـملـهم شــروطــا
للمهـارة الفرديـة في اختراق محـميات
المافيا الثقافية، بجهود حثيثة ماكرة.
ونلاحظ في هذا السـياق أن بعضا من
أقـســى الـنقــود والـنعــوت لـتـي وُجهـتْ،
ربمــا انـطلاقــا من عـمل اللاشعــور، في
نـقــــــــد بـعــــض الــــــشـعــــــــراء والأدبــــــــاء
ـــســتخـــــدم العـــــراقــيــين لا يمـكــن أن ت
المـصــطلحــات والمفــردات والـتعـبـيــرات
نفـسها فيمـا إذا حضرت مـراكز القوى
والمـؤسـســات التـي يمكـن أن تحتـفي به
وتسيج بـروحها أزهـار حقله الإبـداعي
ـــر، في آن والـــشخــصــي. كل هــــذا يفــسِّ
واحــد، محــاولات اسـتـبعــاد الــشعــراء
ــــر ــــاب العــــراقــيــين مــن بعــض أهــم المــن
العـربيـة، كمــا اللهجـة القـاسيـة فـيمـا
بـينهم أثنـاء سجال معـرفي سرعـان ما

يزوغ عن هدفه.
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الـــــــذهــبــيّ( في جــيـلـه داخـل الـعـــــــراق
مـسـتبعـدا خـليل الأسـدي علـى سـبيل
المثـال مـنه. أطيقـا الأسـدي لا تطـابق
مـثيلهـا في المـربع الـذهـبي فهـو يـصنع
لــنفــسه مـثـل كل شــاعـــر وبعـيــدا عـن
البهـرجة، مـربعه الـسحري. في المـنفى
ــــر ــــوفّ ثــمــــة مـــــربع آخــــر، فــضــيّ، لا ت
المـنــاسـبــةَ أطـيقــا أخــرى مــشــابهــة لمــا
يــركن إلـيه الجيــزاني، لاسـتبعــاده من
الـشعـر العـراقي الـسبـعينـيّ )والأمثلـة

كثيرة(.  
هــكـــــــذا نجـــــــد إن المـــــشــكـل الأخـلاقــي
يتـشــابك والـشعــر حتــى أن مـصـطلح
)الـظـلم( ذا الـطــابع العــائم والــديـني
سيكـون ممكنـا لدى أحـد النقـاد فيـما
ــالــشعــر العــراقـي في سـنــوات يـتـعلق ب
الــسبـعيـنيــات )انـظــر مــا يقــول نــاظم
عودة: إن جيل السبعينات العراقي قد
ظلـم كلّه، وهــو يـتحــدث مفــرطــاً عـن
ــــالـــشــــاعــــر خـــــزعل الـــظلــم المحــيق ب
المـاجدي!(. ولا يخفى في هـذا السياق
أن دلالــة اسـتخــدام المفــردة من طــرف
الـنــاقـــد الكــريم تــشـيــر إلـــى أن حقل
الـــشعــــر لـم يـفلـت مـن مـبــــدأ غـيــــاب
العــدالــة بـجمـيع أشكــالهــا في العــراق
الحـديث، وأن مشكلـة البعد الأخلاقي
تجــد لهــا أصــولا مـتجــذرة عمـيقــا في
التـراث الـشعـري والفكـري والـسيـاسي

العربي الإسلامي.  
الروافع الأرضية

والمؤسسات الثقافية
ومراكز القوى الفيزيقية

مـــــا كـــــان ومـــــا زال يــنقــص الـــــشعـــــر
العــراقـي في الخــارج هــو )الـــروافع( و
)المـــــؤســـســـــات( و)مـــــراكـــــز القـــــوى( و
)المــظـلات( بمعـــــانــيهـــــا الــــســـــامــيـــــة
والحـضــاريــة الأمـيـنــة لحــريــة الـفكــر
والثقـافـة والشعـر كمـا قلـة )المـدافعين
المـتحمـسين( الـنبلاء، وهـو مـا لـم يكن
ينـقص الشعر مجـايله في داخل البلد
طيلـة عقـود وإن كـانـت تنقـصه غــالبـا
تلــك المعـــــانــي. كل فـعل خـــــارجــي له
علاقـة بـالـشعــر يبقـى فــاعلاً علـى أي
حــال في النـشـاط الـشعــريّ، وليـس في
إبــداع الـنــص الــشعـــري الكـبـيــر كـمــا

ألمحنا.
إن دوال واشـتـــراطـــات مـن طـبــيعـــة لا
نصية ولا ميتافيزيقية مثل ما نصف
هــنــــــا، تـعــنــي أن الــنـــص لا يمـكــن أن
يرتفع إلـى مستـواه الحقيقي من دون
إشهــاره دوريــاً للـملأ أولا. ويـتم الأمــر
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لهـا وجوداً يبـرهن عليه اشتـداد حمى
الأيـديولـوجيـات المتـصارعـة في العراق

الحالي.
البعد الأخلاقي في الحقل

الشعري
تعـنـي الـكلـمــة الفــرنــسـيــة الأخلاقـي
) éthiqueالأطـيقــا كـمــا تـتــرجـم في
ـــسفــــة ــــونــس( ذاك الجــــزء مـن الـفل ت
الــذي يـسـتهــدف إرادة وفعل الإنـســان
من وجهة نـظر معياريـة. وبهذا المعنى
نــسـتخــدم المـصـطـلح. إنه أشــارة إلــى
تضـافـر المعـرفـة بـالـرهـافـة الإنـســانيـة
المجـربة حـتى لا نقـول بالعـدالة. ومن
ـــى أنه هـنـــا يمكـن رؤيــة مــا حـــدث عل
لـيــس فحــسـب تــشـظـيــا نقــديــا لكـنه
تــشــظ أخلاقـي، طــالمـــا يقع اسـتـبعــاد
الإرادات الــشعــريــة لحيــوات إنـســانيــة
بغـيــاب أي دلــيل معـيــاري، وبــالاتكــاء
علــى علم أخـلاق محلي مـطمـئن إلـى
معــايـيــره )لاحـظ عــدم الاهـتـمــام في
الــصفحــات الـثقــافـيــة المحلـيــة علــى
سـبيل المثـال بـإرث الشعـر المعـنيّ حتـى
ـــــات واســتــطـــــرادات ـــــو أوردت تـعقــيــب ل

مقطوعة السياق عنه(.
تــصــيــــر مــــراجعــــة الــبعــــد الأخلاقــي
المـنــسـيّ ضــرورةً في شــروط الــثقــافــة
ــــالارتــبــــاك العــــراقــيــــة المــــوســــومــــة ب
والتـشــابك مـن كل نــوع، خــاصــة علــى
المـــســتـــــوى الــثقـــــافي. فـــــإن الاطــيقـــــا
المعيـاريـة في العـراق الحــديث تخـتلق،
عل مــا يـبـــدو، معـيــارهــا الخــارج عـن
معــاييــر نـظــريــة المعــرفــة عبــر سـطــوة
الحـدث المريع الـواقع في عراق مـا قبل
2003 وغــيــــاب الغــــرمــــاء الـــشعــــريــين
والإفــادة مـن استـبعــادهم الـفيــزيـقي.
وأحــسـب أن تـلك الــسـطــوة قــادت إلــى
فقــدان الــذاكــرة وأن ذاك الغـيــاب قــاد
إلــى الاحـتكــام إلــى مقــررات شعــريــة
مطمئنة وإن تلك الإفـادة تبرهن على
نــوع خــاص مـن الإطــيقــا. إن صــوتــا
شعـريـا بـارعــا من دون شـك مثل زاهـر
الجيـزاني قـد يعبـّر، في المقـابلـة المشـار
إلــيهــــــا أعلاه، عــن تــضـــــافــــــر مجــمل
العنـاصر الموضـوعية والبـسيكولـوجية
وعـــدم إمكــانـيــة المـتــابعــة الـثقــافـيــة،
المــوصــوفــة كلهــا في مــداخلـتـنــا، وهــو
يــستخـدم خـطـابــاً متـوقـداً مـشحـونـاً
ـــــرات والـــــشعـــــر والإحـــــالات ـــــالــتـــــوت ب
الــسـيــاسـيــة وغـيــرهــا لكـنه مــشحــون
أيــضـــا بـفقـــدان الإطــيقـــا، مــسـمـيـــاً
ـــــالمـــــربّع ـــطلـق علــيه )ب أصـــــوات مـــــا يُ
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ممـــاثل مـن الـقفـــز أو الجـهل المــطــبق
بــالـشعــر العــراقي. وقــد تــذرع مــؤلفــو
تـلك المقـالات والـطـروحـات، مـشــافهـة
دائماً وليس كتابة، بـالسيوف المسلطة
عـلى رؤوسهم واعتبـروا أن الإشارة إلى
من أشــاروا إلـيه كــان يــشكل نــوعــاً من
التحدي. وقد يكون الأمر كذلك، غير
أن سقـوط ثقـافـة الغـراب القـومـي لم
يحــــسـّـن مــن أداء الــنقــــــد العـــــراقــي،
خـارجـاً وداخلاً، الثــابت ثبـوتـا مـريحـاً

في أفكاره النهائية.
التشظي على المستوى

النقدي كذلك
في سجـال هادئ مع ناقـد عراقي )وكل
سجـال يقـول مـا لا يُقـال عـادة يُعـتبـر
ــــا وانــتهــــاكــــا لحــــرمـــــة العـقل عــــدوان
الخـامل(، كـتب الأخيـر يقـول بثقـة أن
لا توجـد "تجليـات نصـية" في نـصوص
ـــر عـن محـــاوِره. وكـــان في ظـنـنــــا يعـبّ
وصـول النصـوص الشـعريـة متـشظـية
إليه، وعـدم متـابعته. ثمـة برهـان آخر
ــــــى الـقـــطــيـعــــــة الــــــدرامــيــــــة بــين عـل
مــســـاحـتــين ومعـــرفـتـين في تــصــــريح
لـعــادل عبـد الله يــرد فيه مــا معنـاه أن
لم يـنجم عن الـسبعـينيـات إلا القليل
من الآثار الشعرية المهمة أو الكبيرة. 
ثمة )تشظ( علـى مستوى النقد، وهو
مــتـلق آخـــــر ومــــــؤوِّل، لا يفـعل ســـــوى
قــراءة نـص شعــري هـنــا وآخــر هـنــاك
على فترات زمنيـة  طوال، الأمر الذي
ــــة كــــان مــن شــــأنه شــــرذمــــة الــتجــــرب
الـــشعـــريــــة وتقــطــيع أوصــــالهـــا إلـــى
عنـاصـر غيـر متـسقـة لا تـسمح بـرؤيـة
وتتـبع المـســارات الفعـليــة والــوجــوديــة
والمــرجـعيــة الـتي خــرجت مـنهــا. لقــد
سادت مقولات بل تهم ثـابتة للتجربة
الشعـرية خـارج العراق مـنها: التـشابه
)كـم كـتــب سعــدي يـــوسف ذات مــرة(،
ــــــى ثــيــمــــــات مـحــــــددة الانـحــنــــــاء عـل
افـتـــراضـيـــة، الجـمـــود الأسـتــطــيقـي،
اجتـرار نص واحـد وحيـد منـذ ثلاثين
عـامـا، واتهـامهـا خبـط عشـواء بـتهمـة
الأيــديــولــوجـيــة )انـظــر مـــداخلـتـنــا
القــديمـــة: هل شعــراء الــسـبعـيـنـيــات
محــض كـــائـنـــات أيـــديـــولـــوجـيـــة؟(.
والمفــردة أيــديــولــوجـيــا كــانـت تــســود
وكأنهـا موظة ودُرجة لـم ينفك يلوكها
الـلائكــون، مـن دون تــوقفــات عـمـيقــة
تـليق بمفهـوم مثلهـا، وهـا هـي بضـربـة
ســاحــر تـنحــســر الـيــوم مـن قــامــوس
النقـد الأدبي والسيـاسي، لأنه يرى أن
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سنة، وإنْ بتـلاوين شتى وأقنعـة رمزية
أو صــوتيــة أو صــوفيــة تعلـن كلهــا عن

مأزق جمالي بالدرجة الأولى.
إنـنــا نـعلــم أن قفـــز الأقلام الــنقــديــة
القلـيلــة البــارع علــى الـشعــر العــراقي
المنجـز خــارج البلـد، تمّ لأسبـاب شتـى
ـــى رأسهــا، ثـم بــؤس يـقف الخـــوف عل
الـنزعـة الفردانـية المـتضخّمـة للبعض
من شعـراء الـداخـل السعـداء بتـنحيـة
شــطــر أســاسـي مـن الــشعـــر العــراقـي
لصالح أعـمالها، وهو ما نشمه ونقرأه
في خفــايــا الــسـطــور ونـتلـمــسه حـتــى
الـلحــظـــة في ظـــاهـــرة الـنــظــــر بعـــدم
الرضـا )المعـلن عنهـا جهـاراً نهـاراًَ( من
فكـرة عـودة الـشطـر المـنفيّ إلـى أرضه.

وهذا من العجب العجاب.
غـير أن نـتائج هـذا القفـز تكـاد تصـير،
مــرة أخــرى، قــاعــدة ثــابتــة في تـبجـيل
ـــشعـــــر العــــراقــي في صــــورة واحـــــدة لل
ــــأبــيــــد صــــورة الـــــداخل مــن جهــــة، وت
الـشعـر في الخـارج مـن جهـة أخـرى في
ضبــابيــة )المــاضـي( وفي )البــواكيــر( و
)الـبدايـات( الهشـة، أو في صورة )شـعر
سيــاسي( بــأســوأ مـعنــى للكـلمــة )من
ـــــتــهـــــمـــــــــــــــة أجــل تـــــــــــــــوثـــــيــق تــلـــك ال
بالاستشهـادات انظر: الشـاعر الغريب
في المكان الغريب(، أي في صورة هزيلة
هــزلـيــة في نهــايــة المـطــاف، وفي هـيـئــة
ـــــــرضــي جــمـهـــــــرة مــن مـقـلـقـــــــة لــن ت

الشعراء العراقيين.
لنـسجـّل هنــا كـلمــة واضحــة مـن أجل
الــــســيـــــاق الــتــــــاريخــي فحــــســب:  إن
انحـســار بعـض مــراكــز الـسلـطــة منــذ
بــدايــة التـسـعيـنيــات وسعـيهــا الــزائف
بــانـفتــاح مــا، قــد سـمح بــالاستــشهــاد
بــأسـمــاء شعــريــة خــارجـيــة في ثـنــايــا
ــــة المقــــالات الــصـحفـيــــة )مـثـل مقــــال
فـاروق يــوسف في جـريــدة الجمهـوريـة
4-10-1994: شعـراء الـسـبعيـنيـات بين
ـــيـل( وحـــتـــــــــى ـــتــــضـل الحـقـــيـقـــــــــة وال
الأطــروحــات الجـــامعـيــة )مـثل عـمل
حـمـيـــد قـــاســم: سفـــر الـنـــار، دراســـة
نقـديـة في الظـواهـر الـفنيـة في الـشعـر
العــراقي الحــديث 1974- 1994(، لـكن
ـــاهـت ـــر، خـــافـت، ب مجـــرد إيـــراد عـــاب
وتعــداد لا مـعنــى عمـيقــا خلفـه، ومن
دون تعــمـّق طفــيف بــنــصــــــوصهـــــا أو
انحـنــاء أكــاديمـي علـيهــا. سـتـمـنحـنــا
تـلــك الأطــــــــروحــــــــات المــكــتــــــــوبــــــــة في
الجــامعــات العــراقيــة خيـر دلـيل علـى
نــزعــة الـتــأشـيــر العجــول المحــايــد في
ـــــوع أحـــســن الأحـــــوال، وفــيهـــــا يـقع ن
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الحـــركـــة الــشعـــريـــة في ذاك الـــداخل
)انظـر مـا لـم يقله زاهـر الجيـزاني في
المقابلـة الممتعـة والذكيـة التي أجـراها
مـعه مـــوقع "ألــواح" في إسـبــانـيــا(. إن

نصوص المنفى قد قُرئت متشظية.
يمـثّل ثقـل حضــور الأسمـاء العــراقيـة
في الخـــــارج بمعــــزل عــن نــصـــــوصهــــا
الشـعرية أو القلـيل النزر منهـا ظاهرة
فــريــدة في المــشهــد الــشعــري العــربـي.
ــــــدوة أقــــــامـهــــــا أحــــــد المــــــواقـع فـفــي ن
الحــواريــة الـصــوتـيــة المـبــاشــرة علــى
الـنيت اسـتمعنـا لتعـليق مبـاشر يـذكر
المـتـكلـم فـيـه أنه يعــرف يقـيـنــاً أسـمــاء
الـبعـض مـن الــشعــراء لكـنه لا يعــرف
بــالـفعل نـصــوصهــا. حقـيقــة مفــزعــة
ــالـنــسـبــة لـكل مـن وحـيــرة مــزدوجــة ب

القراء النابهين وللشعراء.
ومهـمـــا كـــانــت القـيـمـــة الجـمـــالـيـــة
الفعليـة لنصـوص إرث شعري عـريض
خـارج العــراق، فممــا لا شك فيه أن لا
ــــــوقف جـــــاداً لـفحـــصهـــــا أحـــــد قـــــد ت
وتـصـنــيفهــا ونقــدهــا ثـم إدراجهــا في
الأرشيف الـشعـري العـراقـي المجيـد أو
تنحـيتهـا مـنه، كمـا حـدث مع أقـرانهم
أنفسهم داخل العـراق. لا أحد تقـريباً
حـتــى مـن بـين الـنقــاد المـتخــصــصـين
المــراقـبين تـطــور القــصيــدة العــراقيــة
الحـديثـة. كانـت بعض الحـوارات التي
دارت مع أحـــد الــنقـــاد العـــراقـيـين في
الــصحـــافــــة اللـنـــدنـيـــة تـنــطـلق مـن
ــــشعــــر حقــيقــــة تجــــاهـله المــطــبـق لل
ــــى العــــراقــي وانحــنـــــائه المحــمـــــوم عل
أصـوات لعلهـا قليلـة الشــأن في الشعـر
العــربـي مــن الحقـبـــة نفــسهـــا. لهــذا
الـــســبــب فقـــــد مــنح أولــئـك الــنقـــــاد
القلائـل أهميـة مـشكـوك بهـا لأصـوات
شعـريـة عـربيــة، نسـائيـة خـاصـة، علـى

حساب ذاك الإرث المراد هجرانه.
مخاوف المؤسسة الرسمية

والخوف منها
كــان هنــاك أحيــانــاً مــا يـشــابه القفــز
المتـعمـّـد علــى الــشعــر العــراقي خــارج
العــراق، طــالمــا أن المــؤسـســة الــرسـميــة
الثقافيـة لم تكن تحبذ إسـماع وسماع
الــشعــراء المـقيـمين خــارج الـبلــد، وفق
اعتبــارات وصلت أحيـانـاً حـد الخيـانـة
العــظمــى )انـظــر قــوائم عــدي صــدام
حــسـين بهــذا الــشــأن(. كــانـت هـنــاك
بـالفعل خـيانـة داخليـة جذريـة للنص
ـــــــرويع ــــــرويـجه وت ــــــراد ت الـــــشعــــــري المُ
الـثقــافــة العــراقـيــة به طـيلــة ثلاثـين
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الشعر العراقي خارج البلاد في ربع قرن

مـحــنــة الـقـطـيـعــة الـمــزخــرفـــة
في ســوسـيــولــوجـيــا الـثقــافــة الــشعــريـــة العــربـيــة
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شـــــــاكـــــــر لـعــيــبــي

بـدعـم من وزارة الـثقـافـة والمحـافـظــة علـى
التــراث التـونـسيــة أقيـمت الـدورة الحـاديـة
عــشـــرة لمهـــرجـــان المـبـــدعـــات العـــربـيـــات في
مــدينــة ســوســة من الـفتــرة 20، 21، 22، 23
مـن العــام الحــالـي 2006 في شهــر نـيــســان،
ويُعـد هـذا المـلتقـى واحــداً من الـتظـاهـرات
الــثقـــافـيــــة المهـمـــة الـتــي تعُـنـــى بمـتــــابعـــة
وتقـيـيـم الـنـــشــــاط الـنـــســــوي العــــربـي في
مجالات الفـنون والثقـافة، وفي هـذه الدورة
خصـص الملتقى للاهتـمام بالنقـد النسوي
في مجـالات الفنـون التـشكيلـية والمـسرحـية
والسينـمائية والموسيقية، وقد ضيفت إدارة
هـذه الـدورة عـدداً مـن المبـدعـات العــربيـات
المتـميـزات في هـذا الاخـتصـاص من سـوريـا
والعــراق ومـصــر ولـبـنــان وقـطـــر والكــويـت
والامــارات، والجــزائــر، وفلـســطين، والاردن،
إضـافـة الـى مـشـاركــة مبـدعــات من الـدولـة
المـضـيفـــة تـــونــس، وقـــد تـــوزعـت الجلــســـات
الخـــاصـــة بمـنـــاقــشـــة المحـــاور والمــــداخلات
الخاصة بهـذه الدورة على مـدى ثلاثة أيام
بحدود جلـستين لكل يـوم واحدة صبـاحية
تبدأ من الـساعة التـاسعة صباحـاً والثانية
مـســائيــة تبــدأ في حــدود الـســاعــة الثــالثــة
والنـصف عـصــراً وتتـواصـل حتـى الـسـاعـة
الـثــــامـنــــة مـــســــاء، كـمــــا تم علــــى هــــامـــش
المهـــرجــــان تقـــديم عـــرضـين سـيـنـمـــائـيـين
جـديـديـن الاول فيلـم روائي طــويل بعنـوان
)خـــشخــــاش( للــمخــــرجــــة الـــسـيـنـمــــائـيــــة
)سلمـى بكـار( والثـانـي بعنـوان )فيـزا( وهـو
شريط سينمائي قصـير للمخرج )ابراهيم
اللــطــيف(. إضــــافــــة الــــى وجــــود معــــرض
للـفنـــان )المنـصف بــالـشـيخ(، تحـت عنــوان

)العين وما رأت(.
وقد كان )نـزل تاج مرحـبا( هو المـكان الذي
وقع عليـه الاختيـار ليكـون مقـراً للـملتقـى
ومــركـــزاً لفعــالـيـــات المهــرجــان، وهـــو معلـم
سيـــاحي كـبيــر مـن معـــالم مـــدينــة ســوســة
الجـمــيلــــة في القــطـــر الـتـــونــسـي، وقـــد تم
تـــوزيع المـــداخلات لـلجلــســات الـصـبــاحـيــة

والمسائية على الشكل الآتي:-
الخميس 20 نيسان صباحاً

الجلـســة العلـميـة الاولــى رئيـســة الجلـسـة
الاستـاذة حيـاة شــرادة. استقبـال المشـاركين
والمـشاركـات، ومن ثم إلقـاء كلمـة التـرحيب
مـن قبل الـسيـدة نجـوى المنـستيـري مـديـرة
المهرجان، بعـد ذلك بدأت فعاليات الجلسة

ـ

ـ

الطابور
قصص: يعقوب الغزاوي

صدرت للقاص والباحث يعقوب الغزاوي مجموعته القصصية
الجـديــدة )الطـابـور( وقـد ضـمت عـدة قـصص قـدم لهـا المـؤلف
وفق رؤيته لـلقصة الحـديثة وقـد صور في عـدد منها معـاناته في
الغـربـة وللقـاص الغـزاوي مجمـوعـة مـن الكتـب منهـا )حـديقـة
اللغــة( والكتـابـة للـطفل و)وقـائع  الحـركــة الفكـريـة في العـراق

المعاصر( وروايتان .

الطوفان
رواية: احمد سالم

صـدر للاديب احـمد سـالم الجـزء الثـاني مـن روايته )الطـوفان(
صور فيها جـوانب من حياة  المـواطن العراقي ومعـاناته في الظروف الـراهنة وسعيه للـوصول  الى

غد افضل.

مرقاب خفي
شعر: هادي الناصر

صـدر حــديثـاً للـشـاعـر هــادي النـاصـر ديـوانه الجـديـد )مـرقـاب
خفـي( جـمع فـيه عـــدداً مـن قـصـــائـــده الحـــديـثـــة الـتـي تـصـــور
جــــوانـب مـن حـيــــاة العــــراقـيـين وامـنـيــــاتهـم في الحـب والخـيــــر

والعطاء.

سفر السرمدية 
عبد الخالق

الركابي
روايـة جـديـدة للـروائي الـركـابي صـدرت حـديثـاً عـن دار  الشـؤون
الثقافيـة بـ 400 صفحة، قدم لهـا الناقد د. مـالك المطلبي الذي
اعتبرها عملاً ابداعياً رائعاً، وقد قدم عبد الخالق الركابي فيها

نموذجاً جديداً للرواية العراقية الحديثة.

الحكاية التراثية 
د. قيس كاظم

الجنابي
عن سلـسلـة المـوسـوعــة الثقــافيـة صـدر عـدد جـديـد وهــو كتـاب
النـاقد د. قيس كاظم الجـنابي بعنوان )الحكايـة التراثية- تنوع
الافكـار ووحدة التـأثير( تـناول البـاحث فيه مـواصفات الحكـاية

التراثية وجذورها القديمة واشكال السرد فيها.

من المكتبة العراقية
في مهرجان المبدعات العربيات في تونس

إبداع المرأة العربية في مجال نقد الفنون
)ميـزات النقـد وتقييـماتـه(، بعد ذلـك جاء
ــــزو( مــن الاردن ــــة ال دور الـــســيــــدة )ســــامــي
لتـقدم مـداخلتهـا تحت عنـوان )الابداع في
الفن التـشكيلي من خلال الاعمـال الفنية
العربيـة(، وبعد استراحـة قصيرة، تواصلت
جلـــســــات المــــداخلات، إذ قــــدمـت الـــسـيــــدة
)رويــــدة الـكـنــــانـي( مــن القــطــــر الـــســــوري
مـداخلـة تحـت عنــوان )النقــد النـســائي في
مجـــال الفـنـــون الجـمـيلـــة والعـــوائق الـتـي
تــــواجهـه(، أعقــب ذلك فـتح بـــاب الـنقـــاش
امام جمهـور المتلقين، أما الجلـسة العلمية
السادسة والاخيرة فقد تم تقديمها عصراً
في نزل تاج مرحبا، وقد كان رئيس الجلسة
الاستــاذ )مـحمــد زيـن العــابـــدين(، وكـــانت
المـداخلة الاولـى للسـيدة )كـوثر الحكـيري(
من تـونـس، تحـت عنــوان )النقــد النـســائي
خصـوصيـات(، المـداخلـة الثـانيـة كــانت مع
الــسيـدة فــاطمـة يــوسف عـلي مـن الكــويت
وجــاءت تحـت عنــوان )شهـــرزاد من المحـكي
الــى الحكـم خصــوصيــة الخطــاب النقـدي
النـســائي(، امـا الــسيــدة )رفيقــة بن مـراد(
مـن تــونــس فقــد قــدمـت مــداخلـتهــا تحـت
عـنــوان )الـنقــد الـنــســائـي مـن الـنـص الــى
الانـشـاء(، أعقـب تلك المـداخـلات فتح بـاب
الـنقـــاش امـــام جـمهـــور المــتلقـين وقـــد كـــان
مجـــمل الـــنقــــاش يــــدور حــــول الخـــطــــاب
النقـدي بـوصفه ممـارسـة ثقـافيـة إبـداعيـة
لا تعتمد الـفروقات الجنسيـة بقدر إعتماد
الاسـتعـــداد والمـــوهـبـــة والاحــســـاس وغـنـــى
الجانب المعرفي وأهمية التخصص العلمي
ـــــــى خــــصـــــــوصـــيـــــــات الـــنـقـــــــد المــــطـلـع عـل
ومــواصفــاته وضـوابـطه وأسـسه، بعــد ذلك
جاءت الجلسة الاختتامية، إذ القى السيد
عبـد الـرحـمن الأمــام والي مــدينـة سـوسـة
كلـمـــة إخـتـتـــام المهـــرجـــان وقـــدمـت كل مـن
السيدتين )أميـرة غنيم( والسيـدة )حسناء
الــسلـطـــانيــة( الـتقــريــر العــام ثـم تم عقــد
جلـسـة تقـييـميـة لـلمهـرجـان شـاركـت فيهـا
كل المـبدعـات العـربيـات الحاضـرات في هذه
الـتـظــاهــرة الــى جــانـب مــشــاركــة سـيــدات
وســــادة ممـن واكـبــــوا فعــــالـيــــات المهــــرجــــان
وحضـروا جلساتـه العلمية، يبقـى مهرجان
المبـدعات العـربيـات واحداً مـن التظـاهرات
الــثقــــافـيــــة المهـمــــة الـتــي تفـعل دور المــــرأة
العــربـيــة وتـثــري المــشهــد الـثقــافي العــربـي
وتــسلـط الـضــوء امـــام النـشــاط الابـــداعي
للـمــــرأة في مجــــالات الفـنـــون والادب، وقـــد
كــان هـنــاك تـــوجه خــرجـت به الـتــوصـيــات
والمقتـرحـات الـتي قـدمت في إطـار الجلـسـة
التقـييمـية يـقضي بـانفتـاح المهـرجان عـلى
العلــوم والتـكنلــوجيـا لـتعمـيق وإغنـاء هـذا
الجــــانـب والــتعــــريـف به في إطــــار ملــتقــــى

المبدعات العربيات.
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للموسيقى، وقد كانت على الشكل الاتي:-
رئيس الجلسة الاستاذ المنصف شعرانه.

قـــدمت الــسيـــدة )سمـيحـــة بن سـعيـــد( من
تونس مـداخلتها تحت عنـوان )واقع النقد
المــوسيـقي في العــالم العــربي( أمـا الـسيـدة
ـــــــان فـقـــــــد تحـــــــددت سـحـــــــر طـه مـــن لـــبـــن
مداخلـتها تحت عنـوان )تجربـتي في النقد
المـــوسـيقـي(، وجـــاء بعـــد ذلك دور الــسـيـــدة
نـورة أمين من تـونس لتقـدم مداخـلة تحت
عنـوان )النقـد الموسيـقي ومدى حـضوره في
المــــشهـــــد الاعلامــي الــتــــونــــســي(، وكــــدأب
المهـرجــان فتح بــاب النقـاش امــام الحضـور
أعقـب ذلك إسِتـراحـة ثـم تم الانتقـال الـى
الجلسة الثـانية والتي قدمت فـيها السيدة
)سهير أسعد( من جمهورية مصر مداخلة
تحـت عـنـــوان )الـنقـــد المـــوسـيقـي في مـصـــر
وإسهـــامـــات المـــرأة فـيـه(، بعــــد ذلك تحـــول
مكـان الجلـســة العلـميـة الـرابعــة في وقتهـا
المسـائي الى نـزل تاج مرحـبا، حيث تـرأسها
الاسـتــاذ المـنــصف المحــواشـي، وإبـتـــدأت مع
مــداخلــة للــسيـدة )هـالـة فـؤاد المــاوي( من
جـمهــوريــة مـصــر تحـت عنــوان )قــراءات في
الخطـاب النقـدي النسـائي( بعـد ذلك قدم
الاستـاذ )السـيد الهـادي خليل( من تـونس
مداخلة تحت عنوان )الناقد أمام تحديات
الــطمـس والـتهـميـش(، وجــاء دور الــسيــدة
المخـرجـة التـونـسيـة )سلمـى بكـار( لتقـديم
شهـــــادة عــن عــمـلهـــــا في مجـــــال الاخـــــراج
الــسـيـنـمـــائـي لا سـيـمـــا بعـــد أن تم عـــرض
فـيلمهـا الـروائـي )خشخــاش(، ثم فتح بـاب

النقاش أمام جمهور الحضور.
يوم الـسبت المصـادف 22 نيسـان، ثم تقديم
الجلــســـة العلـمـيــة الخــامــســة صـبــاحــاً في
المعهـد العــالي لـلفنـون الجـميلـة، وقـد كـان
الــسـيــد )حــافـظ الجــديــدي( رئـيــســـاً لهــا،
وكــانـت أولــى المـــداخلات للــسـيــدة )رشـيــدة
التــريـكي( والـتي جــاءت مــداخلـتهــا حــول
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الــصـبـــاحـيـــة الاولـــى بمــــداخلــــة للــسـيـــدة
)فــــوزيــــة المــــزي( مـن تــــونـــس تحـت عـنــــوان
ــــدع مــن الخـــطــــاب الــنقــــدي )مـــــوقف المــب
الـنـــســــائــي(، تلــتهــــا الـــسـيــــدة مــن القــطــــر
الـــســــوري وهـي )لــبلاس حـتــــاحـت( والـتـي
كــــانـت مــــداخلــتهــــا تــتحــــدد تحـت عـنــــوان
)تــأريخ الـنقــد الـنـســائـي في ســوريــا(، بعــد
ذلك قـــدمـت الــسـيـــدة فـــريـــدة مـــرعـي مـن
مصـر مـداخلتهــا والتي كـانـت تحت عنـوان
)مــوقف المبـدعــات المصـريـات مـن الخطـاب
النقدي النـسائي في مجـال السينـما(، بعد
ذلك تم فـتح بــاب الـنقــاش أمــام الحـضــور
لمدة تـزيد عـن السـاعة والـنصف، بعـد ذلك
فـسح المجــال لاستـراحـة قـصيـرة أعـقبـتهـا
الجلـســـة العلـميـــة الثـــانيــة والـتي تـــوزعت

فيها المداخلات على الشكل الآتي:-
الجلـسـة العلـميـة الثـانيـة، رئيـس الجلـسـة
الاسـتــــاذ حــــاتم بـن عـثـمــــان قــــدم رئـيـــس
الجلــســة الـبــاحـثــات المــشــاركــات لـلجلــســة
العـلميـة الثـانيـة معـرفـاً بكل واحـدة مـنهن
ثـم إبتدأ بتقـديم السيـدة عواطف نعيم في
مداخلتهـا التي جاءت تحت عـنوان )النقد
النـسـوي هل هـو تـذوق حـسي إنـطبــاعي أم
أطـر أكاديميـة متخصصـة؟(، بعد المـداخلة
الاولـى جاء دور السيـدة )جازيه الفـرقاني(
مـن القـطــر الجــزائــري لـتقــدم مــداخلـتهــا
تحت عنوان )الخطاب النقدي النسائي في
مجـال المسرح بين الحضـور والغياب( تلتها
الـسيـدة )مــوزة عبـد الله المــالكـي( من دولـة
قطـر لتقـدم مـداخلتهــا تحت عنـوان )رؤيـا
سـيـكلــــوجـيــــة لمـــســــرحـيــــة عـــشـتــــار لحـيــــاة

الرايس(.
أعقـب هــــذه المــــداخلات الــثلاث فــتح بــــاب
النقاش أمـام الحضور وقد تواصل النقاش
لمـدة تزيـد عن السـاعتين، الجلـسة العلـمية
الثــالثــة جــاءت في صبــاح يــوم الجـمعــة 21
نــيــــســــان وكـــــان مقــــرهــــا المـعهـــــد العــــالــي
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متابعة:د.عواطف نعيم


